
سينما

نديم جرجوره

اختيار »الــرجــل الــذي بــاع ظهره« 
بــن  كــــوثــــر  لـــلـــتـــونـــســـيـــة   ،)2020(
ــة الـــقـــصـــيـــرة  ــحــ ــائــ ــة، فـــــي الــ ــ ــيّ ــنــ هــ
ــئـــة أفــــضــــل فــيــلــم  لـــجـــوائـــز »أوســــــكــــــار« فــــي فـ
إلى  دعــوة   ،)2021 فبراير/ شباط   6( أجنبي 
اســتــعــادة بــعــض مــامــح اشـــتـــغـــالاتٍ تــحــاول 
المخرجة، عبرها، تثبيت حيّز لها في المشهد 
السينمائي. تضمّ الائحة القصيرة 15 فيلماً. 
الكام يتردّد دائماً مع إعان الائحة سنوياً: 
حة رسمياً. الترشيحات 

ّ
هذه الأفام غير مُرش

 ،2021 آذار  مـــارس/   15 فــي  تــصــدر  الرسمية 
منح 

ُ
علن النتائج النهائية، وت

ُ
وبعد 10 أيام ت

ما  للتأجيل، بحسب   
ٌ

احتمال الجوائز. هناك 
ستؤول إليه أحوال العالم، بسبب كورونا.

الــائــحــة القصيرة تمتلك  أفـــامٌ مــخــتــارة فــي 
مــن جديد  ــمّ  وأهــ أفــضــل  اشــتــغــالٍ   

َ
سينمائية

كوثر بن هنيّة. هــذا لن يحول دون مُشاهدة 
الفيلم العربيّ الوحيد الذي اختير في الائحة. 
لــكــوثــر بـــن هــنــيّــة مــســار يــجــمــع الــســيــنــمــائــيّ 
بحيوية اجتماع وعيشٍ وتبدّلات، في بلدها 
تونس. جديدها يخرج من بلدها إلى مزيج 

الــهــجــرة الـــســـوريـــة، بــســبــب الـــحـــرب والــعــنــف 
والخراب، بقصّة حبّ منسوجة على مفردات 
ــــع هـــــذا يــخــتــلــف  ــرابـ ــ ــديــــث. الـــــروائـــــي الـ  حــ

ّ
فـــــن

ــيــــة طــويــلــة ســـابـــقـــة، بعضها  ــن أفــــــامٍ روائــ عـ
 حــدّ فــاصــلٍ بــن الــروائــي 

ّ
ن فــي إلــغــاء كــل

ّ
يتفن

 
ٌ

مــثــل  )2014( تـــونـــس«  ط 
ّ
ــــا والـــوثـــائـــقـــي. »شــ

ف 
َّ
أساسيّ. »زينب تكره الثلج« )2016( يتخف

المطلق  التحرّر  دون  من  وثائقيّته،  من   
ً
قليا

 عــفــريــت« )2017( يستعن 
ّ

كـــف مــنــهــا. »عــلــى 
ي نــصّــاً يـــروي شيئاً من 

ّ
بــالــوثــائــقــيّ مــا يُــغــذ

الاحق على »ثورة الياسمن« )17 ديسمبر/ 
الثاني  كــانــون  ـ 4 يناير/  كــانــون الأول 2010 

2011(، مبتعداً عنها في الوقت نفسه.
ــا إلــــــــى وقــــــائــــــع مــخــتــلــفــة  ــ ــهـ ــ ــــامـ ــاد أفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
جـــــــزءٌ مــــن اشـــتـــغـــالـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي. غــلــيــان 
 

ّ
 لها على إنجاز أفامٍ، تستل

ٌ
مجتمعها حافز

حكاياتها من أحــوال أفــرادٍ يعانون مصاعب 
وتـــحـــدّيـــات، فــتــتــحــوّل قــصــصــهــم مــعــهــا إلــى 
معاينة أعمق لجماعة وبــلــدٍ. إصــرارهــا على 
أفــامــهــا مصداقية  الــحــكــايــات يمنح  واقــعــيــة 
 بعض اشتغالاتها مُصابٍ 

ّ
وجماليات، رغم أن

بارتباكات في الكتابة والمعالجة غالباً، وهذا 
كفيلم  لــهــا  الــوحــيــد  الأول،  الــوثــائــقــي  نــــــادرٌ. 
وثــائــقــي مــتــكــامــل، بــعــنــوان »الأئـــمـــة يذهبون 
امــتــاكــهــا  يــعــكــس   ،)2010( المـــــدرســـــة«  إلـــــى 
ـــق وقـــائـــع بــلــغــة الـــصـــورة. 

ِّ
ــــول مــهــنــةٍ تـــوث أصـ

لــلــفــيــلــم الــقــصــيــر فـــي ســيــرتــهــا الــســيــنــمــائــيــة 
حــضــور، وآخــــر إنــتــاجــاتــهــا »بــطــيــخ الــشــيــخ« 
الدرامي  الاختزال  في  براعتها  يُثبت   )2018(
بــهــتــانٍ أو  الــســرديّ، ويــحــول دون  والتكثيف 

خللٍ يحصان، أحياناً، في أفامٍ طويلة.
 من استناد كوثر بن هنيّة إلى 

ٌ
ه منبثق

ّ
هذا كل

ط تونس« عن 
ّ
وقائع وقصص حقيقية. »شا

رجلٍ يقود دراجة نارية ويُطارد نساءً يمشن 
 بموسٍ. 

ّ
سيراً على الأقــدام، ويشطب أردافهن

»زيــنــب تــكــره الــثــلــج« يـــروي حــكــايــة مــراهــقــة، 
ــبٍ بـــعـــد وفــــاة  ــام تـــحـــدّ صـــعـ ــ تـــجـــد نــفــســهــا أمــ
والدها: عليها اختبار الهجرة رفقة والدتها، 
التي تستعيد حبّاً قديماً لها مع رجلٍ مهاجر 
»على  بـ  

ٌ
تعريف »القصّة حقيقية«:  كندا.  إلــى 

ــتـــاب »مــذنــبــة  ــوذ عــــن كـ ــأخــ ــريـــت«، المــ  عـــفـ
ّ

ــــف كـ
للعنوان  حرفية  )ترجمة  صبت« 

ُ
اغت لكونها 

 Coupable D’avoir الفرنسية  باللغة  الأصلي 
عــام  ــادر  ــ صـ مــحــمــد،  بـــن  لمـــريـــم   ،)Ete Violee
يغتصبها  عــامــاً(   28( تونسية  شــابّــة   :2013

ماجدولين الشموري

 Framing الــوثــائــقــي الــفــيــلــم  يُــقــدّمــه  لا جــديــد 
الــصــحــيــفــة  أنــتــجــتــه  الـــــذي   ،Britney Spears
محطات  حــول  تايمز«،  »نــيــويــورك  الأميركية 
تأكيدٌ  ه 

ّ
لكن الصغيرة«.  البوب  »أميرة  انهيار 

ــهــا، يتوهّمن 
ّ
 الــنــســاء، فــي الأمــكــنــة كــل

ّ
عــلــى أن

تنجو. جيمي   
ّ
منهن واحــدة  ولا   

ْ
لكن النجاة، 

سبيرز هو الوصي القانوني على ابنته منذ 
عام 2008، حن كانت في الـ26 من العمر، وشكّل 
»باباراتزي«  صوّري الـ

ُ
انهيارها مادة دسمة لم

الفضائح. حالياً، تكافح سبيرز )39  ومُحبّي 
هيمنته  لإنهاء  الأميركي  القضاء  أمــام  عاماً( 
قة 

ّ
معل ها 

ُ
وحيات وأمــوالــهــا،  ممتلكاتها  على 

ــدّم عــروضــاً  ــقـ ـ
ُ
 لـــن ت

ْ
بــانــتــظــار »خـــاصـــهـــا«، إذ

ــذا. فــي الــوقــت  غنائية طــالمــا بــقــي فــي دوره هـ
ــة »حـــــــــــرّروا بـــريـــتـــنـــي«،  ــركــ ــه، تـــنـــشـــط حــ ــفـــسـ نـ
الــتــي تــطــالــب بــإعــتــاقــهــا، وتــســتــمــدّ نظرياتها 
نة«، تستجدي بها 

ّ
المزعومة من »رسائل مبط

سبيرز عبر حسابها على »إنستغرام«.
ــي 

ّ
ــغــط

ُ
يــمــرّ الــوثــائــقــيّ عــلــى هـــذه المــحــطــات. ت

»نيويورك تايمز« هفوة تركيزها على حركة 
»حرّروا بريتني«، باستضافة محامن عاينوا 
القضية عن قرب، والصديقةِ القديمة للعائلة 
فيليشا كولاتا. أكثر ما يصدم فيه الدور الذي 
ربّح ــ حرفياً 

َ
لعبه الإعام في تراجيديا فنانة ت

ي 
ّ
غن

ُ
ـــ مــن مــعــانــاتــهــا. فــي الـــــ11 مــن عــمــرهــا، ت ـ

 Star( سبيرز فــي بــرنــامــج »الــبــحــث عــن نجم
ــ   1923( ماكمان  إدْ  المــقــدّم  يسألها   .»)Search
 
ّ
»لا«، لأن  كانت تواعد صبياً. ترد بـــ

ْ
2009( إن

»الرجال جميعهم لؤماء«. في الـ17 من عمرها، 
يقول لها المقدّم إيفو نييهي: »موضوعٌ واحد 

3 شـــرطـــيـــن، بــعــد خـــروجـــهـــا مـــن ســـهـــرةٍ مع 
خــطــيــبــهــا، ذات مــســاء فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2012. مـــا يــحــصــل لاحــقــاً يُــشــبــه الــعــيــش في 
جحيم بلدٍ واجتماعٍ مُصابن بذكورية قاتلة، 
ــدام أي تــأثــيــر إيـــجـــابـــيّ لــــثــــورةٍ تــريــد  ــعـ ــانـ وبـ

تغييراً جذرياً من دون القدرة على بلوغه.
. الـــتـــداخـــل الـــبـــصـــري بن 

ٌ
ــرة ــاضــ الــســيــنــمــا حــ

التوثيق والسرد الحكائيّ، رغم اختاف حجم 
 فيلم، يؤكّد حساسية 

ّ
 واحد منهما في كل

ّ
كل

كــوثــر بـــن هــنــيــة إزاء تــقــلــيــص المــســافــات بن 
الأنـــواع، من أجــل السينما أســاســاً، ومــن أجل 
سينما واقعية أيضاً. التفاصيل الحقيقية في 
»الرجل الذي باع ظهره« )»العربي الجديد«، 
، فالفنان 

ٌ
6 يناير/ كانون الثاني 2021( قليلة

الــتــشــكــيــلــي الــبــلــجــيــكــي ويــــم ديــلــفــوا )1965( 
 
ْ
 بــاخــتــبــاراتــه الفنية »المــتــطــرّفــة«، إذ

ٌ
مــعــروف

أفــرادٍ في اشتغاله، محوّلًا  يستعن بأجساد 
إيــاهــا إلـــى لـــوحـــات. أحـــد مــانــحــي أجــســادهــم 

ــم، يُـــدعـــى تــيــم شــتــايــنــر  مـــشـــهـــورٌ بــفــن الــــوشــ
)1971(. مع بن هنية، يُصبح »الرجل اللوحة« 
ســوريــاً هــاربــاً مــن بــلــده، فــي بــدايــة »ثـــورة 18 
مـــارس« )2011(. رغــم تــأكــيــدٍ كــهــذا، لــن يكون 
اعتقاله مرتبطاً بالثورة، بل بمناداته بها في 
قطار، تعبيراً عن حبّه لشابّة، يريدها زوجة 
 أهلها يُزوّجونها ديبلوماسياً يعمل 

ّ
له، لكن

في سفارة بلده في بلجيكا.
رغـــم أهــمــيــة الــحــكــايــة، يــوصــف »الــرجــل الــذي 
ــاع ظـــهـــره« بـــالـــعـــاديّ، وبـــعـــض الــنــقــد يـــراه  بــ
مــرتــبــكــاً، كــتــابــة ومــعــالــجــة. مــع هـــذا، تختاره 
»أكاديمية فنون الصورة المتحرّكة وعلومها« 
فــي لــوس أنجليس فــي لائــحــة تــضــمّ إلــيــه 14 

فيلماً، بعضها أهمّ وأجمل وأعمق.
 
ً
»أوســـكـــار« ثقا  لــــ

ّ
ــيّ، مــع أن هـــذا غــيــر أســـاسـ

 
ٌ
معنوياً يطمح إليه كثيرون. الأساسيّ كامن

هنية  بن  ولكوثر  السينمائي،  الاشتغال  في 
ات مهمّة.

ّ
فيه محط

لــم نــنــاقــشــه بــعــد، والــجــمــيــع يــتــحــدّثــون عنه: 
سأل في مؤتمر 

ُ
ت الفترة نفسها،  ثدياك«. في 

 كانت عذراء. في الـ22 من عمرها، 
ّ
صحافي إن

)مــؤكّــد  عــمّــا فعلته  ديـــان ســويــر  تستجوبها 
ـــهـــا فــعــلــت شــيــئــاً مـــا( لـــتـــؤذي وتــكــســر قلب 

ّ
أن

حبيبها السابق جستن تمبرليك، ثم تخبرها 
 زوجــــة حــاكــم »مـــاريـــانـــد« حينها هـــدّدت 

ّ
أن

بإطاق الرصاص عليها، وهــذا »أمــر مفهوم 
ها أمّ قلقة على أطفالها«. تحضر أيضاً في 

ّ
لأن

المشاركون  يتبارى  حيث  المسابقات،  بــرامــج 
لــذكــر 10 مــن خــســاراتــهــا: زوجــهــا، وطــفــاهــا، 
وشـــعـــرهـــا... وعــقــلــهــا. مَــشــاهــد كــثــيــرة تظهر 
»بـــابـــاراتـــزي«،  فــيــهــا مــحــاصــرة بــمُــصــوّري الــــ
كئون عليها، في 

ّ
الذين كانت تتكئ عليهم ويت

 صعود صحف الفضائح والنميمة، علماً 
ّ
عز

ــداً مــنــهــم، وفــقــاً للبورتريه  ــهــا واعــــدت واحــ
ّ
أن

»رولينغ  مجلة  نشرته  الـــذي  عنها،  الأفــضــل 
لــقــطــات لطفلها  ــعــرَض 

ُ
ت ســتــون« عـــام 2008. 

وأخرى  السيارة،  قيادتها  أثناء  في حضنها 
ــــدور حــــول مـــنـــزل طــلــيــقــهــا كيفن  لــهــا وهــــي تـ
ــة ولديها  فــيــدرلايــن، حــن كــانــت تــحــاول رؤيـ

اللذين حرمها القضاء منهما. 
»بــابــاراتــزي«  الـــ مُـــصـــوّري  عــدســات  تلتقطها 
وهي تحلق شعرها، ولاحقاً أثناء مهاجمتها 
ــة. يــســتــعــيــد الــوثــائــقــي 

ّ
ســـيـــارة أحـــدهـــم بــمــظــل

ــرهــقــة، وتــغــيــب عــنــه مَــشــاهــد 
ُ
هـــذه المــشــاهــد الم

أعــلــن بريتني  الإعــــام حــن  ها 
ّ
أخــــرى، استغل

سبيرز مجنونة: خروجها للسهر مع باريس 
ب سبيرز بالحيوان، 

ّ
لق

ُ
هيلتون )التي كانت ت

ـــهـــا لا تــفــكــر قــبــل أن تــتــصــرف( ولــيــنــدســي 
ّ
لأن

لوهان؛ ظهورها بسروالٍ تحتيّ أبيض عليه 
ــاء دورتـــهـــا الــشــهــريــة؛ حـــوامـــات الــقــنــوات  ــ دمـ
صوّرين الذين هرعوا 

ُ
التلفزيونية وجحافل الم

لــتــصــويــر انــتــحــارهــا، قــبــل أن يــخــيــب أمــلــهــم؛ 
ــرّات الــكــثــيــرة الـــتـــي بــاعــهــا فــيــهــا مــقــرّبــون  ــ ــ المـ

لمجات المشاهير طمعاً بالمال.

)Getty /كوثر بن هنية: وقائع تصنع سينما )باسكال لو سيغرُتان

)Getty /بريتني سبيرز: الرجال جميعهم لؤماء )ميكلانجلو دي باتيّستا
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الأساسي كامن في 
الاشتغال ولبن هنية 

محطات أساسية فيه

»نيويورك تايمز« 
توثقّ فصولاً من انهيار 

أميرة الـ»بوب«

قبل أيام، اختير »الرجل 
الذي باع ظهره«، 

الروائي الطويل الرابع 
للتونسية كوثر بن هنية، 

في اللائحة القصيرة 
لـ»أوسكار« أفضل فيلم 

أجنبي

الواقع نواة 
واشتغاله سينمائياًّ 

متفاوت

لا واحدة منهنّ تنجو فالنجاة مجرّد وهم

كوثر بن هنية نحو الـ»أوسكار«

وثائقيّ عن بريتني سبيرز

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

رغـــم كـــورونـــا وشـــروطـــه الــقــاهــرة فــي العيش 
والعاقات، يبدأ موسم الجوائز السينمائية 
في العالم، في الأيــام القليلة المقبلة، بــدءاً من 
علنت 

ُ
هوليوود. في 3 فبراير/ شباط 2021، أ

الترشيحات الرسمية لجوائز »غولدن غلوب«، 
التي ستمنحها »جمعية الصحافة الأجنبية 
ــيـــوود« لأفــــــامٍ ســيــنــمــائــيــة وأعـــمـــال  ــولـ فـــي هـ
الــجــاري.  فــبــرايــر/ شــبــاط  تلفزيونية، فــي 28 
ــدأت »أكــاديــمــيــة فــنــون الــصــورة  مــنــذ أيـــــامٍ، بــ
ــلـــومـــهـــا« فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس  ــرّكـــة وعـ ــتـــحـ المـ
إعــــان الـــلـــوائـــح الــقــصــيــرة لـــأفـــام المــخــتــارة 

»أوسكار« في الفئات  للترشيحات الرسمية لـ
 الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة 

ّ
المــخــتــلــفــة، عــلــمــاً أن

علن في 15 مــارس/ آذار 2021، والجوائز 
ُ
ست

ــمــنــح فـــي 25 إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل. في 
ُ
ســت

»غولدن غلوب«، يحصل »مانك« )131 دقيقة، 
تعرضه »نتفليكس« منذ 4 ديسمبر/ كانون 
الأول 2020( لديفيد فينشر على 6 ترشيحات 
رسمية: أفضل فيلم، للمنتجن فينشر نفسه 
وسِــــيــــان تــشــافــن ودوغـــــــاس أوربــيــانــســكــي؛ 
وأفضل إخــراج لفينشر أيضاً؛ وأفضل ممثل 
الــذي أدّى شخصية هرمان  لغاري أولــدمــان، 
»المواطن  كاتب سيناريو  مانكوفيتس،  جاي 
كاين« )1941( لأورسون ويلز؛ وأفضل ممثلة 

شخصية  مؤدّية  سايفريد،  لآماندا  مساعدة 
صبح عشيقة 

ُ
ماريون ديفيس، الممثلة التي ت

ويليام هيرست، أبرز الشخصيات الإعامية 
الأمــيــركــيــة حــيــنــهــا )ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــــ20 
وأربـــعـــيـــنـــيـــاتـــه تــــحــــديــــداً(، الــــتــــي يــســتــوحــي 
كاين؛  المــواطــن  شخصية  منها  مانكوفيتس 
وأفضل سيناريو لجاك فينشر )والد ديفيد(؛ 
ــرنــت 

ْ
وأفـــضـــل مــوســيــقــى لأتــيــكــوس روس وت

ر.
ُ
ن

ْ
رِز

بالأسود والأبيض، يكتفي »مانك« )»العربي 
كــانــون الأول 2020(  الــجــديــد«، 18 ديسمبر/ 
ــيـــهـــا هـــــرمـــــان جــــاي  بــــالأشــــهــــر الــــتــــي يُـــمـــضـ
مــانــكــوفــيــتــس فــــي كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو، فــي 

مــنــزل ريــفــي بعيداً عــن العالم )بــعــد تعرّضه 
لحادث سير أدّى إلى كسر قدمه(، مع »فاش 
ــاتٍ  ــرّر لأحــــــــداثٍ وحــــــــالاتٍ وعــــاقــ ــكـ ــتـ بــــــاك« مـ
سابقة، في مرحلة صعبة تمرّ بها الولايات 
الانهيار  بعد  خصوصاً  الأميركية،  المتحدّة 
ــام 1929، وآلـــيـــة عمل  الــكــبــيــر عـ الاقـــتـــصـــادي 
الاســـتـــوديـــوهـــات الــهــولــيــووديــة وســطــوتــهــا 
نفسه،  ويلز  من  »النيل«  من  تتمكّن  لم  التي 
والــعــالــم  والاشــتــراكــيــة،  الشيوعية  وصــعــود 
الــســيــاســيــة وكيفية  المــخــمــلــيّ، والــنــقــاشــات 
الإنــتــاج ومــفــهــومــه، وغــيــرهــا مــن التفاصيل 
الــــتــــي تــــرافــــق ســــيــــرة مـــانـــكـــوفـــيـــتـــس، الـــنـــزق 

والعصبيّ والسكّير.

6 »غولدن غلوب« لـ»مانك« فينشر

¶ Nomadland لكلوي زاو )الصورة(، 
تمثيل فرنسيس ماكدرموند وديفيد 
ستراثرن وبيتر سبيرز: تدور أحداث 
الفيلم في الفترة الاحقة على الأزمة 

ت أميركا وأوروبا 
ّ
الاقتصادية التي هز

عام 2008. خالها، تخسر فِرْن 
)ماكدرماند( كل ما تملكه من مال 

وأشياء، ما يدفع تلك المرأة الستينية 
إلى القيام برحلة برّية في الغرب 

الأميركي، وعيش حياة تعتمد على 
ل والإقامة في سيارتها.

ّ
التنق

¶ Promising Young Woman لإمِرالد 
يل )الصورة(، تمثيل كاري 

ّ
فن

موليغان: بعد تعرّض صديقتها 
نينا لاغتصاب يقوم به زميلهما في 

المدرسة آل، ما أدّى إلى انتحارها، 
ى كاسّي عن دراسة الطبّ، 

ّ
تتخل

وتعيش حياة بائسة في الماهي 
الليلية بحثاً عن الانتقام، خصوصاً أن 
إدارة المدرسة وكذلك النظام القضائي 

لم ينصفا صديقتها.

¶ Hamilton لتوماس كايل، تمثيل 
لن ـ مانويل ميراندا ورينيه إليز 

غولدسبيري )الصورة(: فيلم 
موسيقيّ غنائيّ، يروي سيرة 

ألكسندر هاملتون، السياسي ورجل 
المال والأعمال والمثقف والضابط 

العسكري الأميركي )1757 ـ 1804(، 
اته المختلفة والكثيرة،  عبر لقاء

اته في المدن الأميركية.
ّ
وتنق

أفلام جديدة
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